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النويري  المكما وصفه الع  الثالث الهجري / التاسع الميلادي، الفتح الإسلامي لصقلية في القرنموضوع تتناول هذه المقالة : لملخصا
تحول  حيث دورا محوريا، البيزنطي،، قائد الأسطول فيمي الرومييلعب  ، وفيها"الأدب ونرب في فننهاية الأ"الموسوعي  عملهفي 

صقلية. على مشاركته في غزو  الأغلبي وعرض على الأمير ،الفاشلة للسيطرة على صقلية تهاولمع الأغالبة بعد مح إلى التحالف
، مما الجزيرة غزوالنويري عملية صنع القرار الإسلامي الداخلي فيما يتعلق بمسألة  يبرزلمصادر اليونانية واللاتينية، ما ورد باعكس 

 .شهورينالم الفقهاء المسلمينبعض  دار بينيعكس نقاشًا 
 

 المصدر
 .١٩٥-١٩٤، ص ٢٤، ج ٢٠٠٤، ةالنويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق نجيب مصطفى فوّاز وحكمة كشلي فوّاز، بيروت: دار الكتب العلمي

وسيره إلى لا البطريق الملقب بسودة فعمر أسطو[ كذا!] صقلية قسنطينعلى  في سنة إحدى عشرة ومائتين، ولى ملك القسطنطينية
سواحلها مجازا وبقي مدة. فوصل كتاب صاحب  إفريقية. وولى عليهم فيمي الرومي، وكان مقدما من بطارقته، فاختطف من بعض برّ 

 بعزل فيمي وأن يعذبه لشيء بلغه عنه. القسطنطينية إلى قسنطين، يأمره
فمضى إلى مدينة سرقوسة. وملكها ونزع يده من الطاعة . فخرج إليه قسنطين، فالتقوا واقتتلوا، فانهزم قسنطين  فاتصل ذلك بفيمي،

وقتل. وخوطب فيمي بالملك. وكان ممن انقطع إليه علج من الأرمنيين، يقال له بلاطة. فقدمه وولاه على ناحية من الجزيرة . فخالف 
 فيمي وقتل من أصحابه ألف رجل. ودخل بلاطة مدينة سرقوسة.على فيمي وخرج إليه وقاتله . فانهزم 

وركب فيمي ومن معه في البحر. وتوجه إلى إفريقية إلى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب يستنصر به. فجمع زيادة الله وجوه أهل 
فقال  "لا نسكنها ولا نتخذها وطناً.نغزوها و ". فقال بعضهم: القيروان وفقهاءها واستشارهم في إنفاذ الأسطول إلى جزيرة صقلية

ومن ناحية "قال:  "يروح الإنسان مرتين وثلاثة في النهار ويرجع."فقالوا:  "كم بينها وبين بلاد الروم؟"سحنون بن قادم رحمه الله: 
وأشار من بقي بغزوها، ورغبوا في ذلك، وسارعوا إليه. فخرج أمر  "لو كنت طائراً ما طرت عليها."قال:  "يوم وليلة"قالوا:  "إفريقية

زيادة الله إلى فيمي بالتوجه إلى مرسى سوسة، والإقامة هناك إلى أن يأتيه الأسطول. وجمع الأسطول والمقاتلة. واستعمل عليهم 
 القاضي أسد بن الغرات.

الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين، وهو نحو مائة مركب سوى وأقلع الأسطول من مدينة سوسة يوم السبت للنصف من شهر ربيع 
مراكب فيمى، وذلك فى خلافة المأمون. فوصل مازر يوم الثلاثاء. فأمر بالخيل فأخرجت من المراكب، وكانت سبعمائة فرس وعشرة 

 آلاف راجل.
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 العملو  تأليفال
أهم العلماء  أحد   بصفته مؤلفًا لموسوعة شاملة( م ١٣٣٣/هـ ٧٣٣ وفيالدين أحمد بن عبد الوهاب النويري )ت شهابيعد [ ١]

بصعيد مصر، وتلقى تعليمه في العاصمة القاهرة، حيث درس  خميموالمؤرخين العرب والمسلمين في العصر المملوكي. ولد النويري في أ
لقاهرة، حيث كان مسؤولاً عن الدولة بافي إدارة وظيفة ، وجد م ١٢٩٨/هـ ٦٩٨في ذلك الوقت. في عام  الفقهاءعلى يد كبار 

 للدولةن قد بدأ للتو فترة حكمه الثانية كسلطان و ن. كان ابن قلاو و بن قلاو باسلطان الناصر محمد، المعروف أيضًا للالخاص  الديوان
 ١٣٤١-١٣١٠/هـ ٧٤١-٧٠٩ وحكم ،م ١٣٠٩-١٢٩٩/هـ ٧٠٨-٦٩٨ وحكم ،م ١٢٩٤-١٢٩٣/هـ ٦٩٣المملوكية )حكم 

الإسلامي الأربعة تحت  الفقه مذاهبمن جميع اء فقهالناصرية، التي وحدت  فقهيةفي نفس العام في المدرسة الأقام النويري (. م
  1.سقف واحد وكان بها مكتبة جيدة التجهيز

، التي كانت الشامبلاد  اطعةمق في إداريا موقعه بصفته موظفافي  م ١٣٠١/هـ ٧٠١الوقت من  منبداية فترة عاش النويري ل[ ٢]
 ٧٠٣-٦٩٤ حكم) غزنمود مح بقيادةتوغلات الجيش المنغولي من في ذلك الوقت تعاني أيضًا تحت سيطرة المماليك والتي كانت 

فسه شاهد عيان على أحداث بنكان   ذه الفترة لأنهله يأريخالت التراثمن أهم  الشامتعد تقارير النويري عن و (. م ١٣٠٤-١٢٩٥ /هـ
التي أدت إلى هي المعركة ، و داثهاأح ووصف شقحبالمعركة الحاسمة بين المغول والمماليك في  رأى أنه على سبيل المثالمنها  ،مهمة

ما عاد النويري إلى القاهرة في نفس وعند بلاد الشام.بالتالي إلى نهاية الغزوات المغولية في أدت و ، م ١٣٠٣/هـ ٧٠٢في  غزن إخضاع
داخل  ترقيواستمر في الوات التالية أقام مرة أخرى في المدرسة الناصرية في السنو  ،نو ابن قلاو حكم العام استأنف منصبه في إدارة 

 ٧١٠طرابلس( عام تحديدا إلى ) بلاد الشامالنويري إلى  أعُيدالسلطان حدث بينه وبين لخلاف  نتيجةً  هلكن ،الإدارة المملوكية
 ٧١٦حتى  هذا المنصب شغل حيث ،الأقاليملأحد  وال  وبقي هناك لمدة عامين قبل أن يعود إلى مصر ويتولى منصب  ،م ١٣١٠/هـ
 .م ١٣١٦/هـ

رب نهايات الأ"لكتابة عمله الموسوعي على مدار السبعة عشر عامًا التالية  يالإدار  العمل بعد تقاعده منكرس النويري نفسه [  ٣]
شغل كان ي(، الذي  م ١٣١٨/هـ ٧١٨ توفيلوف )ابن مخشخصا يدعى يبدو أن و  .بخط يده ذي نقل في أجزاء، وال"في فن الأدب

ف لو . كان ابن مخالعلمي لمشروعذا اراعيا لهالمالكي، كان الفقهي منصب قاضي القضاة لما يقرب من ثلاثة عقود وينتمي إلى المذهب 
 أحدالذي كان بدوره  نفسه والد النويري يبدو أن، و حيث كان يعيش النويري في القاهرةالناصرية لمدرسة مديرا للفترة من الوقت 

 حمللوف بعد وفاته. وعلى الرغم من أن ابن مخ ابن مخلوف في ضريح لأنه دُفِنلوف، ، كان على صلة بابن مخفي مصر علماء الدين
  2"النويري"، إلا أنه لا يوجد دليل على صلة القرابة بينهما. لقب أي، هنا ناولالمتلذي كان للمؤلف ا اسم النسبةنفس 

أيضًا في أعمال العمري  يتضح الذيالمملوكي،  عصرلباالإداريين مناء السر لأ المتميز الإنتاج العلمي منموسوعة النويري تعد [ ٤]
 أو مجالات موضوعية كتبتنقسم موسوعة النويري إلى خمسة  و   3(.م ١٤١٨/هـ ٨٢١ وفي( والقلقشندي )تم ١٣٤٩/هـ ٧٤٩ وفي)ت

الثاني إلى من  الكتبتختص و  ،الأول بوصف كوزموغرافي للكون والأرض والعناصر الكتابيبدأ   4:فن(، كما يلي ها)فنون، مفرد
في هذا الكتاب  يسردحيث  ،لتاريخلالنويري  يخصصهف الخامس والأكثر تفصيلاً  الكتابأما  ،والحيوانات والنباتات نسانلإبا الرابع
الأكبر من الموسوعة بحوالي  قسمال تاريختل اليحو  .م ١٣٣١/هـ ٧٣١من خلق العالم إلى عام ابتداءً الزمن عبر يمتد  للعالم، شاملا تاريخاً

                                                 
. عن المدرسة كمركز علمي،  ,chap. 3, ppWorldMuhanna ,. 56–82 ستخدامها، أنظر:اعن المصادر الموجودة في هذه المكتبة والتي كان بإمكان النويري  1

 Pedersen and Makdisi, Madrasa أنظر:
2 Chapoutot-Remadi, al-Nuwayrī. 
3 Muhanna, Why, p. 346. Vgl. Escovitz, Vocational Patterns, pp. 42–62. 
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يتناول الجزءان و  ونسلهم، الأول عن حياة آدم وحواء زء. يتحدث الجفتراتإلى خمس العالم قسّم النويري تاريخ  تقريبا، وقد الثلثين
 ٩٣-٨٥: ما ورد في سورة الأعراف بالآياتفي القرآن )خاصة المذكور  شعيبالثاني والثالث أولاً تاريخ الأنبياء من إبراهيم إلى 

 زءالج. ويتبع ذلك في إلى عيسى الأنبياء من موسىيتناول (، ثم ١٩١-١٧٦ وسورة النحل بالآيات ٩٥-٨٤ وسورة هود بالآيات
مصر والهند والصين والفرس  عبر تاريخ( من الإسكندر الأكبر الأمم( والشعوب )الأصقاعالرابع تاريخ الإمبراطوريات القديمة )

الخامس، والذي يبدأ بمحمد ثم  قسموسع في الأالتاريخ الإسلامي على نطاق تناول بعد ذلك يتم   5.والجلالقة والإفرنجواللومبارديين 
، بلاد الشاممصر و  في ذلك كانت تخصالنويري لدى وأدق المعلومات ومناطق الحكم الإسلامي.  المختلفةالأسر الحاكمة يصف 

 طريقة عبر بنفسهالنويري حسبما . استخدم أرشيفاتهاكان بإمكانه الوصول إلى   هي الأماكن التينفسه و بالتي عاش فيها الأماكن أي 
الأسر تاريخ  بل عرضالسنوي الذي كان تقليديًا في التأريخ العربي الإسلامي، التتابع لم يتبع أسلوب فريخي: ألعمله الت ةجديد

  6جديدة. آفاقا للقارئ تحأنه يفأكثر إثارة للاهتمام و  يجعل المواضيع العرض لأنه كان يرى أن هذا والمناطق المختلفة

 المحتويات والإطار التاريخي للمصدر 
في  عن ذلك النويري دثتحفقد : كما يليوذلك  ، موسوعته التاريخيةالنويري الفتح الإسلامي لصقلية في موضعين في  تناول[ ٥]

تطرق بعد ذلك   7(.م ٩٠٢-٨٠٠/هـ ٢٨٩-١٨٤) الأغالبةبضع جمل في سياق تاريخ شمال إفريقيا في ظل حكم في  الموضع الأول
الاقتباس و   8زيرة صقلية وتاريخها من الفتح الإسلامي إلى الحكم النورماني.بج خاصلاحق  فصلالنويري إلى مزيد من التفاصيل في 

، Euphemios) مي الرومييفالبيزنطي ذكر أيضًا يأتي  في هذا الموضع. وسوعةمن الم هذا الجزء يعود إلىالمصدر المذكور أعلاه  من
على الأغالبة نه اقترح أ روىيُ  حيثشخصية رئيسية، بصفته  9المصادر اللاتينية واليونانية ما عرضتهعلى غرار  (م ٨٢٧/هـ ٢١٢ وفيت

 ودعمهم في الحملة بنفسه. غزو صقلية

 شخصا يدعى عيَن ( ٨٢٩-٨٢٠ هحكم، Michael IIالبيزنطي ميخائيل الثاني ) القيصرذكر النويري أولاً أن ي الحلقةفي بداية [ ٦]
 قبتعديل للوهو  -ق طرييشير النويري أيضًا إلى هذا باسم البو ( حاكماً على صقلية. م٨٢٧-٨٢٦/ه٢١١ين )حكم طن  س  قُ 

القادة  في القرن التاسع الميلادي يمكن أن يعنيو  ،في الأصل من اللاتينية إلى اليونانيةانتقل ، والذي (πατρίκιος) باتريكيوس اليوناني
 بطارقةكلمة ب( θέμα Σικελίαςالنويري إلى إقليم صقلية )ويشير . البيزنطية أو الاستراتيجيين على المقاطعات أو الوحدات الإدارية

ذكر  . على هذا النحوينطقسنتحت حكم  قائدًا لأسطول صقلية فيمي الروميأصبح   10اللقب اليوناني باتريكيوس.المشتقة من 
 حسب الروايةالقيصر تلقى و لنويري. دى اغير واضحة لظلت ملابساتها تفاصيل  ، لكنبحريةعملية عسكرية قاد  فيمي أنالمصدر 

وهاجم  فيمي الروميتمرد ف ،الأسطول من قيادة قالته، مما دفعه إلى إصدار أمر بإفيمي الروميشكاوى بشأن على ما يبدو بعد ذلك 
ثم قام  ،النزاع واستولى على السلطة في صقليةحسم من  فيمي الروميتمكن وقد ، عاصمة صقلية البيزنطية. سرقوسةفي  قسنطين

النويري كان هذا  طبقا لما أوردهالمركز الإداري باليرمو. و  بما فيهربما غرب صقلية  -أحد المقربين منه في منطقة من الجزيرة  تعيينب
شتق من الم) kouropalates / κουροπαλάτης الاسم اليوناني كوروبالاتيسيدُعى بلاطة، والذي يرُجح أنه مشتق من الشخص 

                                                 
 . ,ppViews Islamic-ArabicKönig ,. 227 ,290 :للاطلاع على معرفة النويري بالغرب اللاتيني، انظر 5

6 Chapoutot-Remadi, Al-Nuwayrī. 
 .٦٢، ص ٢٤النويري، نهاية الأرب، تحقيق فوّاز وفوّاز، ج  7
 .٢٥٩-١٩٣، ص ٢٤النويري، نهاية الأرب، تحقيق فوّاز وفوّاز، ج  8

 : كتاب وقائع ساليرنو.٨٢٧ ياك، 9

، يتفرق بين "البطارقة" ١٥٩و ١٥٦دي غوية، ص  ولكن يُستخدم للإشارة إلى البطاركة المسيحيين. المسعودي، كتاب التنبيه، تحقيق ،عادةً هذه الكلمة غير مستعملة  10
 .König, Arabic-Islamic Views, p. 237, FN 43أنظر:  وهم "ذوي المراتب من الروم" و"البطاركة" وهم "أصحاب الكراسي" في سياق كنسي.
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من المناسب وإنه   11وهو اللقب الذي أعُطي في الواقع للحكام في الشرق البيزنطي. -ويعني "مشرف القصر" ( cura palatiiاللاتينية 
يستخدم بشكل  (kouropalates) اللقب كوروبالاتيسفيها كان   نسبته إلى منطقةأن يُشار إلى بلاطة على أنه أرمني، وبالتالي يتم 

استولى على مقر ، وأطاح به و فيمي الروميضد  بالنهايةحسب المصدر طة نفسه بلا قد تمردعلى أي حال لمتكرر في ذلك الوقت. 
 سرقوسة.حكمه في 

مشاركته ( م ٨٣٨-٨١٧ /هـ ٢٢٣-٢٠١زيادة الله )حكم  الأغلبيالأمير يعرض على ل ةإلى إفريقي فيمي الروميذهب  بعد ذلك [٧]
 طلب، و ةالمركز الفكري والديني لإفريقيا بصفتهالقيروان، مدينة من  الفقهاءن زيادة الله جمع الأعيان و أ يروي النويريغزو صقلية. و في 

صقلية فقط أو ما إذا   خذ غنائمأ من المفترضهو ما إذا كان على ما يبدو كان السؤال الذي نوقش و المقترح.  الغزومناقشة  منهم
 على( م ٨٦١ /هـ ٢٤٦ وفيتقادم ) نب يدعى سحنون شخص   رأيفي هذا السياق النويري  وردي. استيطانهاكان ينبغي احتلالها و 

ر عليها البيزنطيون وبعُدها الأكبر من كالابريا التي يسيطأن قرب الجزيرة  وكان من رأي ذلك العالمالهجوم على صقلية.  عارضنه أ
ت ذ  واتخُِ  القرار بالغزو ذ  واتخُِ ، له الغلبة الرأي لم تكتبهذا بيد أنه عل الجزيرة غير مناسبة للغزو. يجعن البر الرئيسي لشمال إفريقيا 

 النافذين علماء الدين حدالذي كان أ(، م ٨٢٨/هـ ٢١٣الفرات )توفي  نأسد ب قيادة الحملة وقد تولى .بموجبهالاستعدادات 
شهر في  زيادة الله الأمير منر خباالأينتظر حسب المصدر فيمي الرومي  كانحيث  ، من سوسةوقد أبحر الأسطول الغازي بالقيروان. 

 .زراووصل إلى صقلية في ميناء م، م ٨٢٧/هـ ٢١٢ ويوني

 ربط السياق والتحليل والتفسير
، مما يجعل التقرير على الرغم من بعُده الزمني مصدرًا الجوانبفي بعض  ةالموازيالرواية اختلافًا كبيراً عن  يالنوير  عرضيختلف [ ٨]

البيزنطي في  لتدهور الحكموبالتالي تفسيراً بديلًا  ،يسبق الغزو تاريخاً مختلفًا أولايقدم فالنويري لبداية الفتح الإسلامي لصقلية.  معتبرا
 باعتباره بداية نشوب لمرأةل هواختطافبإحدى النساء  فيمي الرومي شغفبينما تضع كل من المصادر اللاتينية واليونانية فصقلية. 

بأن هذا قد  طباعنينشأ لدى القارئ ا .دون توضيحوبين القيادة البيزنطية  ين فيمي الروميب شكلةالنويري سبب الميترك لصراع، ا
 ٦٣٠ توفي) ثيرريخ العربي الإسلامي لابن الأا. في التيذكر عنها شيء بالتفصيللم التي  بحريةالبالعملية العسكرية يكون مرتبطاً 

لو حصل و   12.ةعلى سواحل إفريقي ممتلكاتهم ونهبتجار من خلالها  فيمي الرومي هاجمغارة  اعلى أنه العمليةر صوّ تُ ( م ١٢٣٣/هـ
يبدي رأيه حيال لكن النويري لا   13.ة القيصر لفيمي الرومييفسر إقال مما غالبةبين البيزنطيين والأ برمةانتهاكًا للهدنة الم ذلكلكان 

المسؤولية الوحيدة عن التوترات التي بلغت ذروتها  مله، وبالتالي لا يحفي أي موضع فيمي الرومي يحكم أبدًا على سلوك هذا الأمر، ولم
 .قليةفي صحرب أهلية  لتصل إلى نشوبإلى حد ما 

كثيرا ما .  م ٨٢٧-٨٢٦/هـ ٢١١صقلية للعام ل والياالنويري  ذكرهي ذق الير طين البطقسن شخصيةومما يثير الاهتمام أيضاً [ ٩]
بروتوسباثاريوس و باسيليوس، و "قسطنطين، باتريكيوس،  يوثق اسمختم بيزنطي قد اعتبر وجود و   14.طيننسطقب سم قسنطينعُرف الا

على  اإضافي دليلا (Κωνσταντίνῳ πατρικίῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ κ αὶ στρατηγῷ Σικελίας)صقلية"  إستراتيجوسو 
لا يمكن تحديد تاريخ الختم بوضوح، كما أن اسم  ، لكنهقسطنطينهو إسمه صقلية في ذلك الوقت يجب أن يكون  إستراتيجوسأن 

الحذر هنا ينبغي توخي و  15.بعينه م ٨٢٧-٨٢٦ في الفترة من إستراتيجوس لذلك نسبتهجدًا بحيث لا يمكن  اشائعكان قسطنطين  

                                                 
11 König, Latin-Arabic Entanglement, S. 38. 
12 Prigent, Carrière. 
13 Talbi, L’émirat, pp. 395–402; Nef, Comment. 
14 Lilie et al., Konstantinos, #3928/corr. 
15 Kislinger and Seibt, Sigilli, pp. 21–23. 
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تذكر بعض المصادر اليونانية أنه في حوالي  16مختلفة. أسماءً إنها تعطي أو أخرى لأن المصادر الموازية الأخرى لا تعطي أي أسماء أيضا 
بخدمته في  اهذا بدوره معروفكان و  17،في صقلية اإستراتيجوس (Photeinos) فوتينوسشخصا يدعى أصبح  م م٨٢٦-٨٢٥عام 

على سبيل  ذكريو  18ولكن دون جدوى. - م٨٢٧و ٨٢٤صد هجوم المسلمين بين عامي  إستراتيجوسجزيرة كريت، حيث حاول ك
لانطلاق من جزيرة با مرأُ بأن فوتينوس  (الميلادي القرن الحادي عشر، Ioannes Skylitzes) زيستسكيلي يوحنا كاتب التاريخالمثال  

-فعلى أنها  وردتقد  "ربنهايات الأ"في مخطوطات كتاب  ن-ي-ط-ن-س-ق نظراً لأن تهجئة 19صقلية. لذهاب إلىكريت ل
يعتقد البعض الآخر أن قسطنطين كان و   20اسم فوتينوس. يعنيأن النويري كان في الواقع  الباحثين، يرى بعض ن-ي-ط-ن-س

إلا النويري ولم يلق  اسمه وثقعلى خلفية هذه المناقشات، والذي لم يللاهتمام  امثير فيعتبر ( Sūda)ودة" لقب "سُ أما خليفة فوتينوس. 
 بالقرب من خانيا في جزيرة كريت. ) / SūdaΣούδα(سودا  مرتبطاً بقرية أو خليج ةسود يمكن أن يكون اسمو أي اهتمام حتى الآن. 

تضيف هذه المعلومة يمكن أن و نطين. طمن شأن هذا أن يوحي بأن النويري كان يشير في الواقع إلى فوتينوس وليس إلى قس 21
فيمي جزيرة صقلية قبل أن يستولي اتيجوس إستر  شخصيةالنويري شيئًا جديدًا إلى الجدل حول  كتابفي   الصغيرة، لكن المهمة،

 .على حكم الجزيرة الرومي

في نقطة أخرى، لأنه يتعامل بشكل مثير للإعجاب مع صنع  م ٨٢٧عام بخصوص تقرير النويري عن الروايات الأخرى  تميزي[ ١٠]
 Chronicon) ساليرنو تاريخ بخلاف ما ورد في كتابالقرار الإسلامي الداخلي الذي يقال إنه سبق الهجوم على صقلية. 

Salernitanum)  ،على  تقريبًا بالصراع الداخلي البيزنطي وكان مستعدًا للهجومشمت  بيالأمير الأغل أن وردحيث على سبيل المثال
رأي جماعي  صدرعلمائه. في حين بين تمت التي  ناقشاتالملى إ وجه التركيز، بل يتلك الحاكم رغبةعلى لا يركز النويري فإن ، الفور
التي بذكر اسمه من بين هذه المجموعة  الفقيه سحنون بن قادم برز، فإن باستيطان صقلية، وليس الجزيرة خذ غنائمبأيوصي  ابتداءً 

موقع صقلية  أن استعلم عنبعد  خطة الغزوبعدم تنفيذ  هذا العالم يوصي  22.الفلرأي مخ ممثلابصفته رأيها  أجمعت على
 عملت أن اليس من شأنه الصورة البلاغية ههذو . االمسافة إلى إفريقيبعد الجيوستراتيجي، متحدثًا عن طائر لن يطير إلى صقلية بسبب 

 استعارة هذا قوله باعتبار لذلك العالمِ عبر أيضًا عن وجهة النظر الشخصية تعلى توضيح الخطر المحتمل بشكل موضوعي فحسب، بل 
سحنون  يعارضو . فطنتهبسبب  عالمِ رجل الذا المُنِح لهربما يكون قد  ،إلى نوع من الطيور "سحنون": يشير اسم كما يلي  بيانها بلاغية

 .(م ٨٢٨/هـ ٢١٣ وفيأسد بن الفرات )تتحت قيادة الأمير  جعله امشروع لدى النويري

بن  الجدير بالذكر أن أسدمن و م لبعض الوقت. تهالدين في القيروان وكان رئيس قضاأيضًا من علماء الفرات  نأسد بكان [  ١١]
الحنفي المذهب  أراء، بل ةفي إفريقي فيما بعدالمالكي  أراء المذهبيمثل  يكنلكنه لم  ،بن أنسمالك على يد في المدينة تتلمذ  الفرات

. من المعروف أيضًا المذهبينهي التي حددت العلاقة بين  صومةوالخأفادت مصادر عربية إسلامية مختلفة أن التنافس وقد المنافس. 
ممثلي المذهب قيل إن قد . و أخذ الغنائم موضوع على خاصةالفتوحات، و على  موافقينالإسلامي لم يكونوا بالضرورة  فقهأن علماء ال

                                                 
16 Iohannes Neapolitanus, Gesta episcoporum Neapolitanorum, ed. Waitz (MGH SS rer. Lang. 1), pp. 424–438, 

cap. 54, S. 429: “Grigorius patricius.” Chronicon Salernitanum, ed. Westerbergh, cap. 60, p. 59: “Graeculus.” 
17 Lilie et al., Photeinos, #6241. 
18 Makrypoulias, Byzantine Expeditions, pp. 347–348. 
19 Theophanus Continuatus, Chronographia, ed. Ševčenko, trans. Featherstone and Signes Codoñer (Corpus 

Fontium Historia Byzantinae 53), lib. 2, cap. 21–23, pp. 76–78; Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum (Corpus 

Fontium Historiae Byzantinae 5), lib. 3, cap. 16–20, p. 43; John Skylitzes, A Synopsis of Byzantine History, trans. 

Wortley, lib. 3, cap. 16, p. 45; Christides, Conquest, pp. 81–85; Lewis, Naval Power, pp. 104, 108; Tsounkarakes, 

Byzantine Crete, pp. 30–34. 
20 Codoñer, Emperor Theophilos, pp. 203–205 (Michele Amari, Alexander Vasiliev). 

 أنظر: خرون أنّ موضع الهبوط كان في الشمال.آيعتقد  بينمايعتقد بعض الباحثون أنّ المسلمين هبطوا هناك  21
Treadgold, Byzantine Revival, p. 253; Makrypoulias, Byzantine Expeditions, p. 349. 
22 Talbi, L’Émirat, p. 412. 
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 تيال ةسير علماء إفريقي مجموعةفي   23الغنائم. جمعالمسلمين بسبب حروب  أخلاقمن أن تفسد  بشدةيخشون  وكانخاصة   المالكي
لعلماء الشريعة  فتاوىو  آراءعدة أقوال و توجد ، فقيه مالكي وكاتب تاريخوهو ، (م١٠٥٧/ه٤٤٩المالكي )المتوفى بعد  األفه

الشهادات في أرشيفات  تلكمن الوصول إلى هذا تمكن المالكي وقد . القرن الثالث الهجري / التاسع الميلاديخلال رويت الإسلامية 
يظهر الموقف النقدي في كتاب المالكي   24العديد من الآراء حول موضوع غزو صقلية. يذكر فمن بين ما ،نفسهبومكتبات القيروان 

وبالتالي يمكن أن تمثل المناقشات  25.بن الفراتأسد الصادر عن  للغزو لموقف الداعمبا ويواج هالصقلي مراراً وتكراراً  شروعتجاه الم
والغزو والتوسع. قد تكون  أخذ الغنائمالمختلفة بشأن موضوع  للمذاهب الفقهيةالواردة في المقطع المقتبس هنا المواقف المتنافسة 

قد ساهم في  ،كتابه  تأليف علىراعيا مالكي، ربما كان في الأصل  يمباشرة لقاض المحيط المجاورحقيقة أن النويري نفسه عاش في 
 .التاريخية في الرواية الجديرة بالملاحظةإدراج هذه الحكاية 

 غزوومعلومات إضافية قيمة عن بداية ال نموذج تفسيري مختلفرواية موازية مع هنا فقط بشكل عام  ةالمقتبس الفقرةقدم تلا [ ١٢]
 فيما بينهم بين المسيحيين دينيةخلافات  يجعل أيتصرفات الفاتحين وبالتالي بالإضافة إلى ذلك يعكس  إنه ، بلالإسلامي لصقلية

يبدو أن النويري يوجه فيما . المشهد في خلفية متوارياالأحكام الأخلاقية إبداء أو  تبادل الاتهاماتوكذلك  فيما بينهم المسلمينبين و 
، يشير النويري إلى وجود )ربما وهمية( دينية شرعية مرجعيةذكر : من خلال ما يليكأقرانه، وذلك   صفوفبنوع من الحذر إلى اللوم 

م فل ،هو المصيبسحنون كان   النويري من وجهة نظرف. بأثر رجعيفي قرار غزو صقلية بذلك شكك يوربما  ،المسلمين خلافات بين
كان   بالإضافة إلى ذلكأيضًا بالانقسامات والصراعات الداخلية في وقت مبكر.  اتَسمصقلية ببطء شديد فحسب، بل  فتحيتم 

في وقت كانت فيه ولاية صقلية الإسلامية قد سقطت منذ فترة طويلة في يد "الفرنجة" مرة أخرى، قد كتب تقريره التاريخي النويري 
 26.الله"  منالتأريخ العربي الإسلامي "عقاباكتب في  أحيانًا  كان يعتبرهو ما  و 

 (رضا حامد قطب سعدالترجمة: )

 

 وترجماتهالمصدر  اصدارات

، ج ٢٠٠٤ر الكتب العلميات، ، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق نجيب مصطفى فوّاز وحكمة كشلي فوّاز، بيروت: داالنويري
 .١٩٦-١٩٣، ص ٢٤

Al-Nuwayrī, Nihāyat al-arab, in: Biblioteca Arabo-Sicula. Ossia raccolta di testi Arabici che 

toccano la geografia, la storia le biografie e la bibliografia della Sicilia, ed. Michele Amari, 

Umberto Rizzitano, Palermo: Accademia nazionale di scienze lettere e arti, 21988, vol. 2, pp. 

 .[النص العربي] 485–484

Al-Nuwayrī, Nihāyat al-arab, in: Biblioteca Arabo-Sicula. Ossia raccolta di testi Arabici che 

toccano la geografia, la storia le biografie e la bibliografia della Sicilia. Raccolti e tradotti in 

Italiano, eds Michele Amari et al., vol. 2, second ed., Palermo: Accademia nazionale di scienze 

lettere e arti, 1997, pp. 113–114 [ترجمة إيطالية]. 

                                                 
23 Metcalfe, Muslims, pp. 11–12, p. 23 FN 18. 

 .٢٧٣-٢٥٤، ص ٢المالكي، رياض النفوس، تحقيق البكّوش، ج  24
 .٤٢٢، ٢٧٣-٢٥٤ ، ص٢المالكي، رياض النفوس، تحقيق البكّوش، ج  25

 .٢٧٣ ، ص١المالكي، رياض النفوس، تحقيق البكّوش، ج  26
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